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 مقدمة

، وھو ينقدال الوسطمن المصطلحات التي أثارت كثیر من الجدل في یعد مصطلح الحداثة 

والحداثة  تعریفا شاملا،مصطلح من الصعوبة بمكان تحدید ملامحھ، وضبط متغیراتھ أو تعریفھ 

من أكثر المقولات انتشارا في أوساط جمھور المثقفین والقراء، وأكثرھا تداولا عند النقاد القدامى 

  .والمحدثین

في التعریف نتیجة  التنوعوجاء ھذا  ،لقد أخذت مفردة الحداثة عبر تاریخنا الأدبي عدة دلالات

التنوع في وجھات نظر النقاد، وللإحاطة بالمفھوم الشامل لھذه المفردة ارتأینا الرجوع إلى الوراء 

لا یمكن الوصول إلى ھذه الحدود المعرفیة إلا إذا « :للبحث عن جذورھا في تراثنا باعتبار أننا

   ).64، ص1984، عبد المطلب( »یمانفتحنا على الرؤى السابقة، التي تمثلت في تراثنا القد

  :الحداثة في المعاجم العربیة.1

أحُْدِثَ، یحُْدِثُ، مُحْدَثُ، تحَُدِّثُ، : (لقد وردت مفردة الحداثة في القرآن الكریم بعدة صیغ

ثْ، حَدِیثِ، الحَدِیثَ، حَدِیثاَ، أحَُادِثَ، الأحَُادِیثِ  ثونھم، فحََدِّ ، ومن الآیات التي وردت فیھا ھذه .)أتَحَُدِّ

  : الكلمات نذكر ما یلي

  دلالة الكلمة  السورة  الآیة  الكلمة

  أحُْدِثَ 

  

تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى  لاَ فَ  «

  .70 »أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً 

حتى أوجد لك : أي  الكھف

  .منھ ذكرا وتذكرا

َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ  « یحُْدِثُ  لعََلَّ اللهَّ

  .1»أمَْراً 

  .یوجد: أي  الطلاق

بِّھِم  « مُحْدَث ن ذِكْرٍ مَّن رَّ مَا یأَتْیِھِم مِّ

حْدَثٍ إلاَِّ اسْتمََعُوهُ وَھمُْ  مُّ

  .2»یلَْعَبوُنَ 

حدث كذا : أي  الأنبیاء

خبر : وبكذا تحدیثا

  .ونبأ جدید

ثُ أخَْباَرَھاَیوَْ « تحَُدِّثُ  تعلن أخبارھا : أي الزلزال  .4»مَئذٍِ تحَُدِّ

  .وأنباءھا

ثونھم ثوُنھَمُ بمَِا فتَحََ اللهُّ عَلیَْكُمْ  « أََ◌تحَُدِّ أتَحَُدِّ

وكُم بھِِ عِندَ رَبِّكُمْ    .76»لیِحَُآجُّ

  أتخبرونھم: أي  البقرة

ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّثْ « فحََدِّثْ  التحدث بالنعمة   الضحى  .11»وَأمََّ

ھنا كنایة عن 

شكرھا وإظھار 

  .آثارھا

فلاََ تقَْعُدُواْ مَعَھمُْ حَتَّى  « حَدِیثِ 

یخَُوضُواْ فيِ حَدِیثٍ 

  .140»غَیْرِهِ 

النساء، واللفظ ورد 

  :كذلك في

  الأنعام/ 68

  الأعراف/ 185

  طــھ/ 9

  الأحزاب/ 53

  الحاثیة/ 6

والحدیث یعني 

الكلام الذي 

  یتحدث بھ
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  الذاریات/ 24

  الطور/ 34

  المرسلات/ 50

  النازعات/ 15

  البروج/ 17

  الغاشیة/ 1

فلَعََلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلىَ « الحَدِیثِ 

آثاَرِھِمْ إنِ لَّمْ یؤُْمِنوُا بھِذََا 

  .6»الْحَدِیثِ أسََفاً 

الكھف، واللفظ ورد 

  :كذلك في

  لقمان/ 6

  الزمر/ 23

  النجم/ 59

  الواقعة/ 81

  القلم/ 44

  

یوَْمَئذٍِ یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُواْ « حَدِیثاَ

ى بھِِمُ  سُولَ لوَْ تسَُوَّ وَعَصَوُاْ الرَّ

الأرَْضُ وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ 

  .42» حَدِیثاً 

النساء، واللفظ ورد 

  :كذلك في

  النساء/ 78/87

  یوسف/ 111

  التحریم/ 3

  

فأَتَْبعَْناَ بعَْضَھمُ بعَْضاً « أحَُادِیثَ 

  .44»وَجَعَلْناَھمُْ أحََادِیثَ 

المؤمنون، واللفظ 

  :في ورد كذلك

  سبــأ / 19

وأطلقت الأحادیث 

على الرؤى 

والأحلام لأن 

النفس تحدث بھا 

  في منامھا

وَكَذَلكَِ یجَْتبَیِكَ رَبُّكَ وَیعَُلِّمُكَ « الأحَُادِیثِ 

  .6»مِن تأَوِْیلِ الأحََادِیثِ 

یوسف، واللفظ ورد 

  :كذلك في

  یوسف/21/101

  

معناھا عن الكلام المعھود، وأقصد بالذات دلالات في الآیات السالفة لم یخرج " حدث"إن مفردة 

دالة على النبأ " محدث"المشتقات على الكلام في مجملھ، باستثناء الآیة التي وردت فیھا كلمة 

  .والخبر الجدید

الرسول صلى الله علیھ وسلم، فإننا نجد الكلمة أخذت مسارا جدیدا، أحادیث وإذا ما أمعنا النظر في 

أصبحت تعني استحداث أمر لم یكن موجودا على عھد النبي صلى الله علیھ " الحداثة"فلفظة 

  :الذي یقول. وسلم

 من أحَْدَثَ في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد.  

 ما أحَْدَثَ قوم بدعة إلا نزع الله عنھم من السنة مثلھا.  

 لولا حَدَاثةََ قومك بالكفر لنفضت البیت.  

 و المحدث شر والْمُحَدَثُ شر، والمحدث شر.  

  ....یطفئون السنة ویحدثون بدعة.  
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 ھذه الألحان في القرآن محدثة1.  

یعتبر الانشقاق في السنة النبویة عن الجماعة والخروج من ربقتھا حدثا یجب محاربتھ، فجملة 

لإسلام، وترغیبھم الالتزام الأحادیث وضعت لتحذیر المسلمین، وترھیبھم من الخروج عن دائرة ا

  .بالجماعة والسمع والطاعة وتقدیم الولاء لھا، واتباع السنة یعني التقلید والاتباع

  :كانت تعني في المعجم الدیني" الحداثة"بناء على ما تقدم یتبین لنا أن جوھر كلمة 

  .الخروج عن السنة والجماعة

 .الجدید والحدیث

 .خرق العادة والتحرر من الإجماع

 .صفة للزنادقة

 .نقیض الطھارة والصفاء

 .صفة غیر مرغوب فیھا

في المعجم الدیني، فیا ترى ما معناھا في المعاجم " الحداثة"وإذا كانت ھذه ھي دلالات مصطلح 

العربیة؟ وھل كان للزمن تأثیره في بلورة المفھوم المتضمن داخل المعاجم؟ أم أن أصحاب 

م العاجیة غیر مبالین بما یجري في أرض الواقع؟؛ لأن المعاجم كانوا یعیشون داخل أبراجھ

وفي الفقرات . 2المعجم العربي یتحرك بتحرك الزمن، ویخضع للتشذیب والتقلیم، ویشحن بالجدید

  :في بعض المعاجم العربیة "الحداثة"لالات المعجمیة لمصطلح الآتیة عرض لمختلف الد

 –القرن الثاني للھجرة وردت فیھ كلمة حَدَثَ  الذي یعتبر أول معجم ظھر في": العین"ففي كتاب 

في : وشاب حدث وشابة حدثة. صار فلان أحدوثة أي كثرّوا فیھ الأحادیث: یقال(...)  - بمعنى

الجدید من : الحدیث نفسھ والحدیث: والحدث من أحداث الدھر شبھ النازلة، والأحدوثة. السن

  .3الأشیاء

تھذیب "ووضع معجمھ المسمى ) ھـ 370-282(ريوقد جاء أبو منصور محمد بن أحمد الأزھ

  .4وتوسعت الكلمة في معجمھ وأخذت أبعادا عدیدة وجدیدة" اللغة

  .رجل حدث وحدث إذا كان حسن الحدیث: وقال اللحیاني

  .وأحدث الرجل وأحدثت المرأة إذا زنیا، یكنى بالإحداث عن الزنى

  .فلان حِدْثُ نساء كقولك تبع نساء وزیر النساء: ویقال

  .ویقال أحدث الرجل سیفھ، وحادثھُ إذا جلاه

، بمعنى أجلوھا بالمواعظ »حادثوا ھذه القلوب فإنھا سریعة الدثور«:وروى عن الحسن أنھ قال

  .وشوقوھا حتى تنفوا عنھا الطبع والصدأ الذي تراكم علیھا من الذنوب

                                                           
: ثم ینظر. 240،241، ص1936المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي، مكتبة بریل، د ط، : لفیف من المستشرقین 1

قسم اللغة العربیة  ،)رسالة ماجستیر(بین النظریة والتطبیق، )أدونیس(الحداثة الشعریة عند علي أحمد سعید : سعید بن زرقة

  .14، ص1991وآدابها، جامعة عین شمس، القاهرة، 
، )رسالة ماجستیر(بین النظریة والتطبیق، )أدونیس(سعید بن زرقة، الحداثة الشعریة عند علي أحمد سعید : ینظر 2

  .14،15ص
رائي، دار الرشید للنشر، العراق، كتاب العین، تحقیق الدكتور مهدي المخزومي وإبراهیم السام: الخلیل بن أحمد الفراهیدي 3

  .177، ص1982-1985
  .406- 405، ص4تهذیب اللغة، مطابع سجل العرب، القاهرة، المجلد: ابن أحمد الأزهري 4
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  كنصل السیف حُودِثَ بالصّفال: وقال لبیــد

تقدم كثیرا عن سابقیھ، واقترب كثیرا من معنى " الحداثة"ح إن الأزھري في شرحھ لمصطل

فالمصطلح . فالحدث ھو الجدید وھو الاختراق والھوى والضلال. الحداثة المتداولة في عصرنا

  .اقترن بابتداع الأھواء وخلقھا والمروق من القواعد الإسلامیة وكسر قواعد السلف وتغییر الاتجاه

بمتابعة النساء والإحداث یعني الزنى، وھذه أفعال مشینة یرفضھا " الحدث"وارتبطت ھذه الكلمة 

فجلاء السیوف یؤدي حتما إلى إعدام الصدأ حتى . كما أخذت الكلمة معنى اللمعان والتجدید. الدین

أما معنى التجدید فارتبط بالقلب؛ لأن من طبیعة القلب الكلل والملل، فھو بحاجة . تصبح حادة براقة

  .ة لبعث الحیویة فیھدائما إلى محادث

" الحداثة"فإننا نجد أن المفھوم اللغوي للفظة " لسان العرب: "وعندما نأتي إلى مُؤَلَّف ابن منظور

أورد جملة من المعاني التي تؤدیھا ھذه اللفظة، جاء حیث ، معناھا الاصطلاحيیتفق كثیرا مع 

الشيء یحدث حدوثا وحداثة،  حدث. والحدوث نقیض القدُمة. نقیض القدیم: الحدیث: حدث« :منھا

وأحدثھ الله . والحدوث كون شيء لم یكن(...) وكذلك استحدثھ. فھو محدث وحدیث. وأحدثھ ھو

وفي . من الأشیاء كان السلف الصالح على غیرھا ما ابتدعھ أھل الأھواء: فحدث ومحدثات الأمور

معروفا في كتاب ولا سنة  وھي ما لم یكن. جمع محدثةَ بالفتحإیاكم ومحدثات الأمور :الحدیث

من  الحدیث الجدید :وجاء أیضا قولھ. 5»وحداثتھ أي بأولھ وابتدائھ. وأخذ بحدثانھ(...) ولا إجماع

  .6الأشیاء

إن دلالة مصطلح الحداثة دلالة ارتبطت بالدین واقترنت بالخروج : بناء على ما تقدم یمكن القول

ومن ثم فالمصطلح ترب إلینا من المعجم . ق السنةوالمروق عن الدین وابتداع الشيء الجدید وخر

الدیني وأصبح یحمل معاني عدیدة في المعاجم العربیة، ومجمل ھذه المعاني كانت تدل على خرق 

  .المألوف وكسر العادة وابتداع الشيء الذي لم یكن ونسق السالف والدعوة إلى الجدید والتجدید

الثورة على القدیم وعلى الأشكال السلفیة،  إن الحداثة إذن ھي مصطلح مكثف ومركز یعني

وما ، من إبداع أسلافھ خرى تحرر المبدعأو بعبارة أ. والسعي الدائم لاعتناق الجدید في المضمون

الخروج عن المألوف وعن الأصول : نستنتجھ من تلك الدلالات المعجمیة جمیعا، أن الحداثة تعني

یة والجدة، وھي معان تقترب كثیرا من المفھوم القدیمة ومخالفتھا، كما تعني الخلق والبدا

  .الإصطلاحي الحالي للحداثة

  :الحداثة في كتابات الشعراء النقاد الغربیین.2

  ":شارل بودلیر"الحداثة الشعریة عند  2.1

مھما تكن الاختلافات حول تحدید فترة أدب الحداثة، فإن المتفق علیھ ھو أن الشعراء النقاد 

ھم ) Malarm(، وملارمیھ)Rimbaud(ورامبو) Charl Baodlaire(بودلیرشارل : الغربیین

  .الذین أسسوا مفھوم الحداثة وقننوه في كتاباتھم النظریة

الاقتراب من تلك الآراء النظریة لشارل بودلیر لنستخلص مفھومھ  الآتیةوسنحاول في الفقرات 

  .للحداثة الشعریة

ذي عایشھ، محاولا التحرر من الأعراف الاجتماعیة، لقد تمرد شارل بودلیر على الواقع المر ال

مجسدا الخطیئة في الكنیسة، وعندما عجز عن تغییر العالم الذي بدأت تأكلھ الرأسمالیة، تحول إلى 

                                                           
  .131، ص1992، 1، دار صادر، بیروت، ط2لسان العرب، مج: ابن منظور 5
  .133، ص2لسان العرب، مج: ابن منظور 6
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ذاتھ یخاطبھا عن طریق مداعبتھ للغة، حیث قام بخلخلة بنیة القصیدة القدیمة، فالحداثة عنده لیست 

إن التقدم . مدن والمصانع ھي الوجھ الأسود في حیاة الإنسانیةكلھا خیرا، بل یعتبر حداثة ال

: المزیف في نظره ھو الذي قضى على مشاعر الإنسان وجرده من أحاسیسھ، فالحداثة ھي التي

تدل على عالم المدن الكبیرة الذي یفیض بالعقم والقبح والخطیئة، عالم الشوارع المفلتة، والأضواء 

فتات البشعة ووحدة الإنسان الضائع وسط الزحام، عالم التقدم والتكنیك الصناعیة والإعلانات واللا

وكثیرا ما نقرأ في كتاباتھ عن الاشمئزاز اللانھائي من اللافتات (...) الذي یعمل بالبخار والكھرباء

ھذه الحداثة المزیفة . 7والصحف الیومیة وطوفان الدیمقراطیة التي تسوي بین جمیع الأشیاء

في كل  لأنھا جعلت من الإنسان قطعة شطرنج تحركھا الأیادي ؛"بودلیر"ھا یرفضھا ویقاطع

  .اتجاه

للحداثة الشعریة وھي حداثة طالما عمل على التأسیس لھا في فضاء " شارل بودلیر"یأتي مفھوم 

الرمزیة الفرنسیة، وسنحاول في الفقرات التالیة اجتثاث مفھوم الحداثة الشعریة من خلال تشظي 

بدءا بتعریف الحداثة، ومرورا بعناصرھا الأخرى كالثورة على الواقع والعادة أو الروتین مبادئھا 

والخلق والكشف والتنبؤ والغموض، ولعل أخصب مبدأ عند شارل بودلیر في تأسیسھ للشعریة 

  .أو لحظة الأبدیة الحداثیة ھو مبدأ الحداثة في علاقتھا بالزمن

بودلیر إلى إطار معرفي لقیم الحداثة الشعریة، حیث لقد تحولت الحداثة في أطروحات شارل 

حاول مطاردة مستحیل الشعر من خلال مطاردتھ لمستحیل الحداثة حین أدرك أنھا لحظة ھاربة، 

فكأن الحداثة ھي لحظة ھروب وانقلاب . 8»الشعر الحدیث ھو العابر والھارب« :ألا تراه یقول

وتبعا لذلك فإن الشاعر الحداثي تجده یحول الواقع  من الواقع المرئي والبحث عن واقع آخر جدید،

  .المرئي إلى واقع شعري تتحول فیھ الكلمة أو اللفظة إلى آدم جدید یسمي الأشیاء تسمیات جدیدة

إن الحداثة عند شارل بودلیر لا ترتبط بزمن معین، فھي تقفز على جبھات العصور، وزمنھا لیس 

ل، مادام المستقبل یتحول إلى حاضر كما یتحول ھذا ھو الماضي أو الحاضر ولا حتى المستقب

  .الحاضر إلى ماض

تبعا لذلك فإن الحاضر الذي تریده الحداثة ھو لحظة انتقال إلى زمن ما بعد المستقبل، وھذا یعني 

إن . أو دوریا للأشكال والصیغ تحمل تھدیما مستمرا" شارل بودلیر"أن الشعریة الحداثیة عند 

ذا التصور تتجاوز نفسھا باستمرار ولو بالتناقض معھا؛ أي تمتلك في ذاتھا الحداثة الشعریة بھ

المركزیة "سمة الحركة الدائمة المستمرة اللانھائیة، الحركة العابرة أبدا، وھو تمركز یذكر بفكرة 

بل یغري بالقول إن مفھوم ھذه المركزیة . عند دریدا ونقده لھا) Logocentrisme" (المنطقیة

اللحظة الحداثیة بوصفھا نفي للثبات وسعي دائم للتحول، لأن «: ارتوت من مفھوم المنطقیة قد

فھي نفي للنماذج ولا تطمح (...) الحداثة الحقیقیة ھي حداثة التناسل المتسارع في المفھوم الغالب

  .9».إلى مثال

                                                           
سعید : ثم ینظر .72، ص1972، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1ثورة الشعر الحدیث، ج: عبد الغفار مكاوي: ینظر 7

  .27، ص)رسالة ماجستیر(، بین النظریة والتطبیق)أدونیس(الحداثة الشعریة عند على أحمد سعید : بن زرقة
  .2جلة فصول، صم: اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة: محمد برادة: ینظر 8
الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وآلیات التأویل، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، : عبد الرحمن محمد القعود: ینظر 9

  .82، ص1990، 1المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ط
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تھ المستمرة ھذا وقد ثار شارل بودلیر على تلك العادات والتقالید من خلال مقتھ للروتین، ومطالب

فلیس ثمة مراع حمراء في  10»أتمنى أن أرى مراعي حمراء وأشجارا زرقاء« :بالتجدید، یقول

الوجود العیني أو المتخیل الوجودي، ولیس ثمة أشجار زرقاء في العالم الطبیعي ولكن ثمة تلك 

ودلیریة ولیس الألوان في العالم البودلیري، عالم التخییل والرؤیا، فھذه الصور ھي من الذات الب

  .من ذات الوجود

، وھنا یرید أن یقیم علاقة مصافحة وصداقة واتحاد بین 11»الحداثة تتكلم العالم«ویقول أیضا

قصیدة الحداثة والعالم بكل أوجاعھ وأوضاره؛ أوجاعھ السیاسیة وأوضاره الاقتصادیة وأرجاسھ 

شارل بودلیر، قصیدة لا ترتبط بمجتمع الثقافیة والحضاریة، ھذه ھي القصیدة العالمیة التي أرادھا 

معین أو شعب واحدي أحادي أو قومیة ما، إنھا قصیدة عالمیة تتخطى النبرة الاجتماعیة والنغمة 

ھنا تتحد القصیدة بالعالم فیتحول العالم إلى قصیدة، فكأننا نرى ذاتنا . الوطنیة والروح القومیة

إن القصیدة الكشفیة ھي : ودلیر بالكشف ومعناهھذا وقد نادى شارل ب، وذات الآخرین من خلالھا

  .التي تكشف لنا عالما جدیدا عالما بكرا، والكشف عن مقولات الرمزیین الفرنسیین

لقد حلقّ شارل بودلیر في عوالم الأحلام ومزج بینھا وبین الحیاة الواقعیة حیث یرى أن الفن 

وصاحبھ، كما یحوي العالم خلق شعر مؤثر حیوي في الوقت نفسھ الموضوع « :الخالص ھو

إن شارل بودلیر یحول الشعر إلى خلق أو سحر، ھذا السحر الذي . 12»الخارجي للفنان والفن نفسھ

إن من : أطلقھ العرب القداماء على الشعر الذي وسم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم في قولھ

من تراكیب الشاعر غیر العادیة وبتحلیقھ في عالم الخیال والغوص في عمق  البیان لسحرا

الأشیاء بسمو الشعر أو الفن على عالم السحر المؤثر في إحساساتھ العمیقة، وبصریتھ الفذة 

ورؤیتھ الثاقبة، یضيء جوانب الأشیاء المعتمة التي لا یدركھا الناس، فیجمع بذلك بین عالمھ 

أن نقرأ الغیب، وأن یفكك سحر ما لا یدركھ البشر «:ن مھمة الشاعروالعالم الخارجي، لأ

  .13»العادیون

إن الحداثة البودلیریة تقوم على رؤیة فلسفیة تھدف إلى استقراء الواقع بالعین الثالثة، فمن انعكاس 

الواقع على مرآة النفس یكون التحلیل الذي یعتمد على الخیال الواسع والحدس القوي النافذ إلى 

غیاھب المكونات لیخرجھا ویفككھا، ویجعل منھا تحفة وأبھة سحریة وقصیدة كشفیة تحمل الجدید 

  .14دائما

وإذا كان الرمزیون یرون في غموض الشعر قیمة جمالیة وفنیة لا یرونھا في الوضوح، فإن 

شیئان یتطلبھما «: شارل بودلیر ھو الآخر اعتبر الغموض شرطا من شروط الشعر الحداثي یقول

أو الغموض، لیشبھ مجرى خفیا  لتألیف ومقدار من الروح الإیحائيمقدار من التنسیق وا: الشعر

                                                           
  .72، ص1ثورة الشعر الحدیث، ج: عبد الغفار مكاوي: ینظر 10
ألقیت هذه المحاضرة على طلبة " الحداثة والتلقي"هذا الكلام مأخوذ من محاضرة للدكتور عبد االله حمادي موسومة بـ 11

  .1996الدراسات العلیا، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .22، ص1981، 1طالأدب الرمزي، ترجمة هنري زغیب، منشورات عویدات، بیروت، باریس، : هنري بیر: ینظر 12
  .21المرجع نفسه، ص 13
رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد المعاصرین، مطبعة مزوار، : بشیر تاوریریت: ینظر 14

  .78، ص2006، 1الوادي، الجزائر، ط
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والشعر الزائف ھو الذي یتضمن إفراطا في التعبیر عن المعنى، . لفكرة غیر ظاھرة ولا محدودة

  .15»بدلا من عرضھ بصورة مبرقعة، وبھذا یتحول الشعر إلى نثر

لرمزیین إلى التعالي على شعر الإخبار والسرد والكتابة بلغة ولعل ھذا الغموض ھو الذي أدى با

وتبعا لذلك فإن الحداثة البودلیریة لا تسعى إلى نقل خبر . واضحة مفھومة نزولا إلى جھل القارئ

. یقین أو حقیقة ثابتة؛ لأن ھمَ البحث عن الحقائق لم یعد مقصدا من مقاصد الحداثة الشعریة

صیدة الحداثة ھي حقیقة فنیة، وإن كانت ھذه الحقیقة تنبع من الواقع والحقیقة التي تبحث عنھا ق

  .فإن الحداثة تسعى إلى تشویھھا عن طریق البحث في عوالم التجرید

ھكذا یتضح لنا أن الحداثة الشعریة عند شارل بودلیر ھي حداثة لا ترتبط بزمن معین، تقوم أساسا 

تشلة من الواقع المرئي، إنھا حداثة التمرد والكشف على مبدأ الثورة على العادات والتقالید المن

فتضافر . والقیمة الجمالیة الفنیة عند شارل بودلیر تمجد الغموض وتدافع عنھ. والخلق المستمر

  .ھذه المبادئ وانصھارھا في بوتقة الحداثة ھو ما خلق رحیق الشعریة الحداثیة عند شارل بودلیر

  ":رامبو"الحداثة الشعریة عند  2.2

في بحثھ عن كیمیاء الكلمة وعن الأشكال الجدیدة وفي فوضى " رامبو"نلتقي بالشاعر السریالي 

" فصَل في الجحیم"في قصیدتھ  المجھول، لیجعل من شعریتھ شعریة حداثیة مطلقة على حد قولھ

و إن رامب. 16لا مجال بعد للأناشید، فلنحافظ على الخطوة المكتسبة. علینا أن نكون حداثیین مطلقا

یخرج الشعر من نطاق الأناشید ویرمي بھ في حضن الحداثة ویجعل من الشاعر ورشة متنقلة إذ 

، فیكون بذلك منفتحا على كل العوالم، وما یدور فیھا من 17علیھ أن ینفتح ویمتلك كل المعارف

، فیحُمل رامبو الشعر 18»ظاھرة المجھول تستیقظ في وقتھا داخل الروح الكونیة«  :أحداث تمثل

  .ھمة الاستشراف والكشف عما ھو غامض وخفي في ھذا العالمم

وتقوم الحداثة عند رامبو على مقولة الرؤیا التي تتجاوز نظام الكون، ونظام الأشیاء، للغوص في 

أعماق الذات الإنسانیة لمعرفة ماھیتھا والكشف عن روحانیتھا، وبھذا التصور تصبح الحداثة 

لیحیا حیاة الكشف والمغامرة . 19»یؤول إلى تحطیم الواقع«: لالشعریة عند رامبو شغفا بالمجھو

  .في سدیم العالم الآخر

ویتأسس الشعر الحداثي عند رامبو على فكرة الحلم التي أصبحت أحد الروافد الأساسیة للرمزیین 

، 20والحلم عند رامبو یضرب بجذوره في ھواجس وذكریات الطفولة، للسمو إلى ما فوق الواقع

رامبو بوجوب بناء مادة الشعر بناء حیا من خلال الحلم الذي لا یعني بھ سوى تھیؤات لذلك اھتم 

الوھم المنبثقة من اللاوعي، مما یساھم في خلق نوع من الأوھام الغریبة التي تكون منبع الشاعریة 

، فرامبو اعتمد على اللاوعي في تشكیل قصیدتھ فكان الأب الحقیقي للمد السریالي بدون 21الحقة

  .نازعم

                                                           
  .102، ص)ات التأویلالعوامل والمظاهر وآلی(الإبهام في شعر الحداثة : عبد الرحمن محمد القعود: ینظر 15
  .21، ترجمة مؤید حسین فوري، ص)1930-1890(ما الحداثة: مالكم براد بري وجیمس ماكفارلین: ینظر 16
  .28هنري زغیب، ص: الأدب الرمزي، ترجمة: هنري بیر: ینظر 17
  .28المرجع نفسه، ص 18
  .14مجلة فصول، ص: اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة: محمد برادة: ینظر 19
  .28، ص1978، 2الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط: محمد فتوح أحمد: ینظر 20
  .117الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد 21
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لقد جاء رامبو لیعید النظر في الصلة القدیمة بین الشاعر والساحر، حیث اكتشف أن ھناك علاقة 

ضروریة قائمة بین الرؤیا والعرافة والسحر، بالإضافة إلى ذلك نلمس تأثر رامبو بالأدب 

وتجلى ھذا . الصوفي والشعوذات السحریة، إذ جعلھا إحدى الخصائص التي یقوم علیھا شعره

فالواقع عنده قد أصبح یحتمل التعدیل والاتساع «:تأثیر من خلال إغراقھ في عالم الخیالال

إنھ یحاول خلق نسق جدید یغایر النسق المألوف . 22»...والتسویة والتمزیق والتوتر بین الأضداد

المطلقة، فیجمع  الإبداعیةعلى الحریة «:ھذا ما جعل الخیال الشعري عند رامبو یقوم. في واقعنا

أشتات الواقع المحطم، ویعید بنائھا بناء جدیدا، متجاوزا الجمع بین المتناقضات والمتنافرات 

لذلك تمیزت حداثة رامبو بابتعادھا عن الواقع . 23»والنشاز مما یؤدي إلى الغموض المطلق أحیانا

ن المادي المحسوس، وھدمَ أنساقھ ونظمھ الزمانیة والمكانیة، فجاء شعره على درجة عالیة م

لأن الرؤیا « : الغموض، فھو ینطلق بقارئھ إلى عالم المخیلة التي تموج بالألغاز والأسرار

إنھا نوع من الیوقـا التي . 24»(...)الشعریة تتكون بفعل عملیة سحریة غریبة عن قواعد المنطق، 

  .إلى استكشاف الحیاة الباطنیة والغوص في عوالمھا تھدف

؛ بمعنى تحریر الخیال من "كیمیاء الفعل"لخیال ما أسماه بـھذا وقد أضاف رامبو إلى نظریة ا

العقل والمادة عن طریق استغلال القیم الانفعالیة والصوتیة الماثلة في الحروف من خلال تراسل 

إن الشاعر یجعل نفسھ قادرا على الإبصار «:الحواس یقول في إحدى رسائلھ موضحا ھذه الفكرة

وقد حاول رامبو تجسید ھذه الأفكار . 25»حدود لجمیع الحواسمن خلال الاختلاط الواعي واللام

من الرؤى الغربیة التي تجاوز فیھا منطق  الذي ھو مجموعة" فصل الجحیم"ابة النظریة في كت

  .العقل والواقع

إن رامبو في حدیثھ عن الشعر یتبین لنا أن تأسیسھ للحداثة الشعریة كان : بناء على ما تقدم نقول

حداثي، أصبحت فیھ الحداثة الشعریة تقوم على مجموعة من الرؤى الھادفة لاسكتناه من منطلق 

المجھول والكشف عن الأسرار الخفیة بل الرحیل والسفر إلى ما بعد الواقع، ما دام رامبو أصبح 

یشعر بعجز الواقع عن التعبیر وھو الأمر الذي جعل الحداثة الشعریة تقوم على مبدأ الغموض 

  .لرؤیا والحلموالخیال وا

  ":مالارمیھ"الحداثة الشعریة عند  .2.3

ھي شعریة الابتكار والإیحاء، وھذا ما أكده " مالارمیھ"نعترف مبدئیا بأن الشعریة التي نادى بھا 

إنني أبتكر لغة من شأنھا أن تفجر شعریة الجدة، «:في قولھ ) John Cohen" (جان كوھین"

، إذ یقع 26»ن ترسم أثر الأشیاء الذي تحدثھ لا الأشیاء ذاتھاأستطیع أن أعرفھا بھذین الكلمتین، أ

الاھتمام في البحث عن الشعریة، عن الأحاسیس والإنفعالات التي تعمل على توقد نار الشعر؛ لأن 

لا ینبغي أن یتشكل من كلمات ولكن من أحاسیس، وكل « ":مالارمیھ"الشعر الحداثي في تصور 

                                                           
  .135ثورة الشعر الحدیث، ص: عبد الغفار مكاوي 22
  .141-140، صالمرجع نفسه 23
  .199، ص1994، 1مصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار العربیة للنشر والتوزیع، طالإبداع و : عدنان حسین قاسم: ینظر 24
  .79الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد: ینظر 25
النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر، اللغة العلیا، ترجمة وتقدیم وتعلیق أحمد درویش، دار غریب : جان كوهین: ینظر26

  .387، ص2000، 1، طللنشر والتوزیع
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والشاعر الحداثي یكتب بأحاسیسھ وشعوره، وبإشكال لغویة  ،27»الكلمات تمضي أمام الأحاسیس

وكأنھ یعید بناء أھرامات الشعور والأحاسیس في تأججھا عن طریق اللغة في شكیلتھا، وصیاغة 

، الواقع اللامرئي الذي یناقض "مالارمیھ"ھذا الشعور ھي صیاغة للواقع الجدید الذي یحلم بھ 

  .المرئي القدیم تماما الواقع

ھو عالم المجھول فإن عالم " رامبو"ھو الجمال المثالي وعالم " بودلیر"كان عالم وإذا 

حیث تسكن الكلمة الخالدة والشعریة الصافیة التي ظل یبحث . 28"السماء الزرقاء"ھو " مالارمیھ"

عنھا في أشعاره، فالشعر عنده آني متجذر في روح الشاعر الصادقة، وھذه الكلمة التي یبحث 

  .لا توجد في عالم الأشیاء والمحسوسات، بل ھي في مدائن السحر ومدائن المجھول عنھا الشاعر

ومثلما نادى بودلیر ورامبو بالغموض، نادى أیضا مالارمیھ بالمبدإ نفسھ، وأقوالھ في ذلك واضحة 

، ویقول 29»ینبغي للشعر أن یكون ألغازا دائمة« :تدل على شرعیة ھذه الظاھرة، یقول مالارمیھ

إنھ یوجد بین الطرائق القدیمة، السحر الذي یحیط بالشعر، قرابة خفیة، فھناك : قلت لو«:أیضا

إثارة داخل ظلال جلیة لموضوع من خلال كلمات موحیة، ولیست أبدا مباشرة، تختزل إلى صمت 

فالغموض لیس ولید الصدفة في التفكیر، إنھ . 30»...معادل، وتحمل محاولة تقترب من الإبداع

عن قصائد ) Paul Valery"(بول فالیري"ولقد قال . نھ ھو الذي یشكل الشعریةمنھج معتمد؛ لأ

والقصیدة الغامضة یمكن أن تعرف . 31»إن الغموض كاد یكون بالنسبة لھا شیئا أساسیا«:مالارمیھ

ویذھب مالارمیھ إلى أبعد من ذلك . من خلال التناقض، فیقال إنھا تعبیر واضح عن فكر غامض

غموض في الشعر؛ لأن الشعر لیس مروحة للكسالى النائمین بل الشعر في التأكید على ال

لذا كانت أشعار مالارمیھ تكسر وتحطم باب الطمأنینة على . 32»لغزا وھذا ھو ھدف الأدب«:عنده

على  یضاف على ھذا الغموض والإبھام تأكیده. القارئ، وتدفعھ إلى عالم الدھشة والغرابة

ى كھف من الطلاسم، وھي موسیقى تجعل القصیدة أشبھ ما تكون الموسیقى التي تحول القصیدة إل

  .33»الشعر الجید للقارىء الجید«:باللغز، تبتعد عن القارئ العادي فـ

یتضح مما سبق، أن الحداثة الشعریة عند مالارمیھ ھي شعریة الأحاسیس الباطنیة والانفعالات 

مثل ھذه القوالب والقواعد، وابتكار المتأججة لا شعریة القوالب اللغویة الجاھزة، فھي خرق ل

وتشكیل وتولید جدید في فضاء یسوده الغموض، غموض العبارات، وسحرھا الفیاض، السحر أو 

اللغز الذي یمنح للقصیدة شعریة الدخول إلى عالم المجھول، فیجعلھا قصیدة تنبىء بما سیكون 

لمرئي، فیأتي الشعر الحداثي في علیھ الواقع، وذلك من خلال خبرة المبدع وثقافتھ عن الواقع ا

ضوء نبوءة الشعراء ملغما بھواجس المستقبل ولیس الشعر، مرتبطا بأحداث أو مناسبات بالیة 

عتیقة؛ لأنھ ضد الحدث والوصف على حد سواء، وفي ھذا المنحى تبتعد القصیدة الحداثیة عن 

تروي قصة الأجیال في تلاحم  الحدث وتبطل أن تكون خبرا یقینیا، فتتحول إلى خبر أو حقیقة فنیة

                                                           
  .387، صالمرجع نفسه27
  .60، ص1996، 1فن الشعر، دار الشروق، عمان، ط: إحسان عباس: ینظر28
  .415النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر، اللغة العلیا، ترجمة وتقدیم وتعلیق أحمد درویش، ص: جان كوهین29
  .415المرجع نفسه، ص 30
  .415، صالمرجع نفسه 31
  .39هنري زغیب، ص: الأدب الرمزي، ترجمة: هنري بییر: ینظر: ینظر 32
  .36المرجع نفسه، ص 33
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وترابط یجعل الماضي والحاضر والمستقبل زمنا واحدا منصھرا في لحظة الأبدیة، الصاخبة 

  .بإیقاعات سنفونیة ھي في النھایة جرح الإنسان المعاصر في واقعھ المتأزم

  :الحداثة في كتابات النقاد والشعراء النقاد العرب المعاصرین .3

المزدوج من إذا ما انتقلنا إلى الساحة النقدیة العربیة المعاصرة فإننا نلتقي بأصوات تمثل الصوت 

، ھذه الأصوات انبعثت أصداؤھا من رحم الخمسینیات، فعملت خلال الجمع بین التنظیر والإبداع

  .وملارمیھعلى ھندسة حداثتھا الشعریة على روابي حداثة الشعراء الغربیین أمثال بودلیر ورامبو 

اعتنق صوت الشاعر العربي بأصوات الغربیین، فتألق نجما في سحائب الشعراء الحداثیین، 

محمد بنیس، یوسف الخال، عبد الوھاب : وتجلى ذلك في كتابات شعرائنا النقاد العرب أمثال

  .الحداثة العربیة أبوالبیاتي، نزار القباني، وأدونیس 

ب بعض المقولات الأساسیة التي تجسد لنا فھم بعض نقادنا وسنحاول في الفقرات التالیة انتخا

وكتب " شعرنا الحدیث إلى أین" مثلا كتب كتابا بعنوان" غالي شكري"العرب لمقولة الحداثة، فـ 

، ضمنھا عدم إیمانھ بوجود حداثة واحدة بل یصرح "صراع الأجیال"و" العنقاء الجدیدة" أیضا

كن مقصورة على الجانب السیاسي أو التاریخي أو الاجتماعي أو بتعدد الحداثات، فالحداثة إذن لم ت

لیست الحداثة « :الفلسفي أو الأدبي فھي مقولة مشتتة بین مختلف ھذه العلوم، یقول غالي شكري

منھجا أدبیا، فھي مثل الوضعیة والماركسیة والوجودیة ھي تحلیل للتاریخ وللاجتماع 

  .34»..وللسیاسة

ن تكون منھجا؛ لأن المنھج في أدق تعاریفھ ھو مجموعة من القواعد إن الحداثة لا یمكنھا أ

والضوابط یتم تطبیقھا للوصول إلى حقیقة ما، والحداثة لا یمكن حصرھا في قواعد أو ضوابط 

وكذلك لا یمكن للحداثة أن تصل إلى حقیقة ما، لأنھا ضد الحقیقة، وتبعا لذلك تم حرمانھا من 

  .صفة الموصوف المنھجي

وھنا نجده  ،35»الحداثة رؤیا تقتحم السائد وتھاجم التخلف«:غالي شكري في موضع آخریقول 

في " السیاقي والنصاني"یعطي الأولویة لمكون الرؤیة، المكون الذي أغفلتھ المناھج النقدیة بشقیھا 

  .عملیة التأسیس للمنھج

جدیدة إلى القوامیس  إضافة طیاتھاغالي شكري لمصطلح الرؤیا ھي التفاتة تحمل في  ةإن التفات

ثوریة تقتحم المستودع التراثي  ارؤیمن خلال قولھ بمصطلح الرؤیا إنھا النقدیة المعاصرة، 

  .بأشكالھ الفكریة والأدبیة والنقدیة

ھي " الحداثة الفكریة"بـ ونلتقي أیضا بناقدة سوریة، كان لھا باع طویل في التأسیس لما أسمتھ

، فقد ألفیناھا كتبت "البحث عن الجذور"وكتاب " الإبداع حركیة"صاحبة كتاب " خالدة سعید"

نشرتھ في مجلة فصول، حاولت فیھ مداعبة الحداثة " الملامح الفكریة للحداثة"مقالا بعنوان 

ومن بین الخلاصات التي توصلت إلیھا أن الحداثة تبنى على منطق الانقلاب والتحول . الفكریة

ثورة فكریة تقوم على سیاسة التحول المعرفي والجدل والحداثة عندھا ھي وضعیة فكریة، بل 

القائم بین مختلف الأفكار والأنظمة من حیث ھي انتقال من دائرة الضیق والتقلید إلى فضاء 

  .36من حیز الجمود إلى حیز الخلق والإبداع التساؤل والتمرد، وھي أیضا انتقال

                                                           
  .150، ص1990، 2برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: غالي شكري 34
  .150المرجع نفسه، ص 35
  .31-30مجلة فصول، ص: الملامح الفكریة للحداثة: خالدة سعید: ینظر 36
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تقوم على منطق الثورة والتمرد والكشف وفي ھذا التصور تنكشف الحداثة الفكریة بوصفھا حداثة 

والخلق والمغامرة، فالثورة التي طالبت بھا خالدة سعید وشكري غالي ھي ثورة ماركسیة تستھدف 

تھدیم القدیم ثم إعادة بنائھ من جدید، وتبعا لذلك ترى خالدة سعید أن الحداثة ھي تأسیس لعلاقة 

  .نیة الإنسانلإنسا جدیدة بین العالم والإنسان، بل ھي تعریف

المعروف بتحلیقاتھ في فضاء الأسلوبیات، حیث نلتقي " عبد السلام المسدي"وثمة ناقد تونسي ھو 

ففیھ حاول مطاردة الحداثة الأدبیة والنقدیة، " النقد والحداثة"  بھ في واحد من كتبھ الحسان، كتاب

بالمدلولات ھنا المضامین ، والمقصود 37فرأى أن الحداثة ھي ثورة على الدوال والمدلولات

المستھلكة، أما المقصود بالدوال الشكل أو الصیاغة، فالقصیدة الحداثیة حین تعلن ثورتھا وتمردھا 

  .فإنھا تثور زاحفة على الشكل الشعري القدیم الذي استنفذ واستنفذتھ العصور

م المرئي عالما ممزقا، إنھا المطالبة بشكل شعري یملیھ العالم الشعري الجدید، ولما كان ھذا العال

مشتتا، مسحوقا، فلا بد للعالم الشعري أن یكون كذلك، وتبعا لذلك جاء شكل القصیدة الحداثیة 

  .انحطاط الشعر ء في لحظة انھیار القیم وفي لحظةممزقا ینشد بریق الصفا

اصرین العرب المع الحداثة الشعریة تطورا مریبا في كتابات الشعراء النقادمفھوم ھذا وقد شھد 

 ،  والحداثة"الحداثة في الشعر"الشاعر الناقد اللبناني الذي ألف كتابا أسماه " یوسف الخال" أمثال

أولھا التعبیر عن التجربة الحیاتیة كما یعیھا المبدع وثانیھا : في تصوره تقوم على أربعة مبادئ

مناسبا لحركیة العصور التخلي عن المفردات المبتذلة وثالثھا أن یكون الإیقاع الشعري موائما و

" یوسف الخال"وھكذا نجد  ،38ورابعھا أن الموضوع الوحید والأحادي للشعر ھو الإنسان والعالم

یرید أن یقیم مصافحة بین التجربة الشعریة ووعي الشاعر من جھة وموضوع القصیدة والإنسان 

لك مسألة التوحید یضاف إلى ذ" خالدة سعید"و "شارل بودلیر"والعالم من جھة أخرى مثلھ مثل 

وكل ذلك لا یكون مشروعا إلا بإطلاق . بین القصیدة الإیقاع والقصیدة الحداثة أو القصیدة الجرح

  .سراح الألفاظ وشحنھا بدلالات جدیدة تغادر فیھا تلك المعاني القموسیة المبتذلة

لطة الأبویة ھي ثورة عن الس« الشاعر العراقي فقد قال إن الحداثة" عبد الوھاب البیاتي"أما 

ویعني بالسلطة الأبویة المستودع التراثي فكرا وأدبا ونقدا وسیاسة ویعني بالسلطة  39»واللغویة

اللغویة سلطة المعجم، إنھا المطالبة بمعجم دلالي جدید، لأن الكلمة الشعریة في لحظة انتشالھا من 

أرادوا صنع معاجم  إن دعاة الحداثة. مخزون اللغة یعمل الشاعر على شحنھا بدلالات جدیدة

شعریة جدیدة في ظل ھذا الدفق الحداثي الذي یطالب بتولید الألفاظ ویبقى عنصر الثورة العنصر 

  .الرئیس في تفعیل السلطة التراثیة بعطاءاتھا الأدبیة والفكریة والنقدیة واللغویة

الأصل  وھو في" الشعر العربي الحدیث" :في كتابھ" محمد بنیس"ونلتقي بالناقد المغربي 

ومحمد بنیس كان من الشعراء المھووسین بالتأسیس . أطروحة دكتوراه تقع في أربعة أجزاء

  .لمقولة الحداثة، وھي عنده ترتبط بالتطور والتجاوز والتغییر

                                                           
  .13، ص1983، 1النقد والحداثة، دار الطلیعة، بیروت، ط: عبد السلام المسدي: ینظر 37
  .81-80، ص1972، 1الحداثة في الشعر، دار الطلیعة، بیروت، ط: یوسف الخال: ینظر 38
  .268، ص1982، 1، ع3مجلة فصول، مج": الحداثة في الشعر: "ندوة خاصة بـ: ینظر 39
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 40"الإبدال"والقصیدة حینما تتحول من شكل إلى شكل فإنھا ترید تحقیق شيء یسمیھ محمد بنیس 

ھي حداثة تقوم على ثلاثیة التطور والتجاوز " البنیسیة"إذن الحداثة . وھو غایة الانقطاع المعرفي

ھو ما یفضي (...)ولعل اتساع استعمال مصطلح الحداثة في الخطاب النقدي والسجالي« . والتغییر

إن اتساع مفھوم الشعر ھو ما جعل الأدباء، شعراء ونقادا . 41»بأي تعریف إلى مأزقھ السریع

عریف، إلا أن میوعة ھذه الظاھرة وتجددھا الدائم، ونبضھا بالحیاة یلھثون وراءه لإحاطتھ بت

الخلاقة على مر العصور، ھو ما جعل التعریفات تتأزم، وتبرھن على قصورھا، فكیف للنھائي أن 

  .یحدد اللانھائي؟

في سیاق آخر یرى محمد بنیس أنھ على اتساع رقعة الشعر، فإن مصطلح الحداثة قد زاده رحابة، 

إن . 42التحقق والاحتمالات ل مسافرا یعضد أو یدمر عبر شرائطیظ" الحداثة"صطلح إذ إن م

الحداثة البنیسیة تتخذ صورة المسالم الذي یدعي المصالحة مع التراث والسیر جنبا إلى جنب، وما 

ذلك إلا حیلة من میل الحداثة للانتشار في جسد التقلید وتفتیتھ وإصابتھ بالوھن، وتتخذ أحیانا 

  .المھاجم الذي یوجھ سھامھ مباشرة صوب قلب التراثصورة 

وإذا كان شعراء الحداثة قد أعرضوا عن وضع تعریف جامع مانع للشعر فإن نزار القباني یأتي 

في طلیعة ھؤلاء جمیعا، فبرغم معاشرتھ الحمیمیة للكون الشعري منذ ما یقارب خمسین عاما إلا 

إن . 43»...لیس عندي نظریة لشرح الشعر« :یقول. أنھ یعترف أنھ لیس لدیھ نظریة لشرح الشعر

استحالة التعریف في القاموس النقدي لنزار قباني تعود بالأساس إلى اختلاف الشعراء في النظر 

حرام أن نمزق «:وما دام الأمر كذلك فإنھ 44»فكل شاعر یحمل نظریتھ معھ«إلى الكون الشعري

ونحصي عدد تفاعیلھا وزحافاتھا لنقف على  القصیدة لنحصي كمیة المعاني التي تنطوي علیھا

الوصول إذًا إلى الشطآن الجمالیة التي رصعت بھا القصیدة الحداثیة نظمھا . 45»لون بحرھا

حقیقة مطلقة لا بد أنھ «الجمالیة أصبح أمرا مستحیلا ما دام الشعر لا یمثل حقیقة واقعیة، فھو 

فیھا نجوم وشموس : بذلك أبدیة الشعر، الشعر سماء وأنا لا أعني(...) كذلك وإلاّ انتھى إلى العدمیة

تغیب وتظھر وتغیر مداراتھا، سماء تارة خریفیة وأخرى شتائیة وثالثة ربیعیة، إلاّ أن الحقیقة 

السماویة تبقى واحدة، یظل ھناك سماء، البحر أیضا حقیقة، حقیقة البحر ھي الحقیقة الشعریة، 

لكن البحر ھو البحر رغم كل شيء . یارات وعواصفالحقیقة البحریة تعاني من مد وجزر وت

  .46»...حقیقة الماء في البحر باقیة، التحولات الشعریة شيء حتمي

                                                           
، 1990، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط4،ج)مساءلة الحداثة(یاته وإبدالاته،الشعر العربي الحدیث، بن: محمد بنیس 40

  .268ص
  .25، ص1989، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط1، ج)التقلیدیة(الشعر العربي الحدیث، : محمد بنیس 41
  .117، ص1988، 2حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بیروت، المغرب، ط: محمد بنیس 42
  .19قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بیروت، د ط، د ت، ص: ر قبانينزا 43
  .24، ص2000، 3ما هو الشعر، منشورات نزار قباني، بیروت، ط: نزار قباني 44
  .109، ص1985، 1محمد عزام، الحداثة الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: نزار قباني في 45
مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر، منشورات اتحاد الكتاب  محي الدین صبحي،: نزار قباني في 46

  .105، ص1978، 1العرب، دمشق، ط
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فقصیدة الحداثة تتصف باللاثبات، تتلون في كل مرة بألوان جدیدة تتناسل معانیھا من قارىء لآخر 

لحقیقة في المطلق ومن عصر لآخر، من ھنا أصبح البحث عن الحقیقة في الشعر ھو بحث عن ا

  .بألوان مختلفة والمجھول، بحث عن لون واحد في حرباء تتلبس وتتلون

وقد اعترف نزار قباني في أكثر من موضع وعلى أكثر من صعید باستحالة مفھوم الشعر 

، أودعھ خلاصة تجاربھ وقال "ما ھو الشعر؟:" الحداثي، ویتصدر ھذا الاعتراف كتاب لھ بعنوان

من طموحات ھذا الكتاب أن یكون دلیلا سیاحیا یقول لكم في أي جزیرة یسكن  لیس« : في مطلعھ

. 47»ولون عینیھ وھوایاتھ المفضلة. وفي أي مقھى یجلس وما ھو عمره. الشعر وفي أي فندق یقیم

ھنا یشیر نزار قباني إلى قصیدة الحداثة في مطاردتھا المجھول، حیث یؤكد للملأ عدم استقرار 

كان معین؛ لأن القصیدة الحداثیة عند نزار القباني لا تمتلك رخصة سیاقة أو ھذا المجھول في م

جواز سفر للإبحار في مختلف البحار والمحیطات؛ ولأنھا مرة أخرى ترید أن تكون قصیدة 

ولیس لھ عمر (...) لیس للشعر صورة فوتوغرافیة معروفة«:إنسانیة عالمیة، وھذا ما یؤكده قولھ

: ولا أحد یعرف من أین أتى وبأي جواز سفر تنقل، المعمرون یقولون .أو أصل معروف .معروف

ثم اختفى،  .إنھ ھبط من مغارة في رأس الجبل واشترى خبزا وقھوة وكتبا وجرائد من المدینة

مع الأطفال والأمواج  وسكان الشواطئ یقولون إنھ خرج من أعماق البحر، إنھ لعب طول النھار

وأطفال المدینة یقولون إنھ خرج من الغابة وابتسم لھم . إلى بیتھ البحريوالأسماك الذھبیة، ثم عاد 

ومعلمو . وأعطاھم أزھارا وأقمارا وفراشات وأكواب ذرة، وفطائر محشوة عسلا ثم ابتلعتھ الغابة

إنھ دخل على صفوفھم ذات صباح فتكلم مع التلامیذ لغة لم یتعلموھا وكتب على : المدارس یقولون

ء حروفا لم یروھا من قبل ففھموا ما قال لھم وحملوه على أكتافھم وخرجوا إلى السبورة السودا

  .48»...مطالبین بتعیین وزیر للثقافة. الشوارع بمظاھرات

ھذه خواطر وانطباعات تكشف عن حیرة نزار قباني من الكون الشعري في انفتاحھ وانبجاسھ بل 

فات السالفة لمختلف الشرائح من معمرین في انفتاح وانبجاس معانیھ، وما یؤكد ذلك ھو الاعترا

إلى سكان الشواطئ إلى أطفال المدینة إلى معلمي المدارس، كلھم أكدوا على مجھول الشعر 

وحیرتھم منھ، حیرة تكشف في مختلف الكتابات النظریة لنزار قباني عن عدم ارتباط قصیدة 

مھما  49، وعدم محاكاتھا للنموذجالحداثة بمكان أو زمان معین، ھذا ناھیك عن غموضھا وفجائیتھا

في تأسیسھ للقصیدة الشعریة الحداثیة من حیث لغتھا الشعریة  وقد بدا ذلك واضحا. علت قدرتھ

  .وموسیقاھا تأسیسا حداثیا

ویأتي أدونیس في طلیعة الشعراء المنظرین للحداثة الشعریة في عالمنا العربي، إنھ الرجل 

را، إذ یمكن التأسیس للحداثة النظریة عنده ابتداء من كتابتھ المسكون بھواجس الحداثة شعرا وتنظی

محاولة في تعریف الشعر (تحت عنوان " شعر"في مجلة " 1959"للمقال النقدي المنشور عام

، فھذا المقال جاء مغایرا للنصوص النقدیة )زمن الشعر(، وأعاد نشره في كتابھ النقدي )الحدیث

ھذا النص ...«ویرى فاضل ثامر. د وتجاوز المفاھیم التقلیدیةالقدیمة، كما دعا فیھ  إلى التجدی

                                                           
  .18ما هو الشعر، ص: نزار قباني 47
  .21-20ما هو الشعر، ص: نزار قباني 48
رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد المعاصرین، : بشیر تاوریریت: للتوسع یراجع 49

  .168- 160ص
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النقدي محاولة في تعریف الشعر الحدیث أول محاولة تنظیریة ناضجة لأدونیس لتحدید مفھوم 

  .50»...لفظا) الحداثة(الحداثة الشعریة رغم أن الشاعر لم یستخدم ھنا مصطلح

بیر إلى التراث الغربي، حیث اقتبس كثیرا والمتأمل بدقة في ھذا المقال یكتشف میل أدونیس الك

من مفاھیمھ ورؤاه حول الحداثة الشعریة، ومن الأسماء الفرنسیة التي دعم بھا محاولتھ ھذه، نجد 

والملاحظة الأخرى في ..)  Malarauxمارلو - Baudelaireبودلیر  – Rene Charرینھ شار (

یعني ھذا غیاب معناھا، بل وجد مقابل لھ ، بھذا الاسم دون أن "الحداثة"ھذا النص غیاب مصطلح 

كما أن لھ محاولة نقدیة أخرى جادة، یدور موضوعھا في فلك الحداثة، ). الشعر الجدید(بعنوان 

دون الإفصاح عن ھذا المصطلح إفصاحا واضحا، وھذه المحاولة تتمثل في النص النقدي الثاني 

وما ) لشعر العربي ومشكلات التجدیدا(وكان تحت عنوان 1961الذي قدمھ في مؤتمر روما عام 

الشعر ( ة لفظا، بل كان یراوح بین مصطلحينلاحظھ أیضا أن الشاعر لم یورد مصطلح الحداث

لم ینتشر إلا منذ منتصف ) الحداثة(ومعنى ذلك أن مصطلح). الشعر الجدید(و) المعاصر

دونیس لم یستقر حتى في فأ. 51الستینیات، وربما تأخر في بعض الكتابات النظریة حتى السبعینیات

الشعر الجدید، ( كتاباتھ المتأخرة على مصطلح الشعر الحداثي بل نجده یستعمل مرادفات مثل 

  ...).الشعر الطلیعي، الشعر المعاصر

الثابت والمتحول بحث (إن الحداثة الشعریة عند أدونیس لم تأخذ بعدھا العمیق إلا بعد صدور كتابھ

، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتوظیفھ لمصطلح الحداثة، فكیف ) عربفي الاتباع والإبداع عند ال

ینظر إلى مفھومھا ؟، وما ھو تصوره لھا؟ وھل الحداثة عنده جزء من آلة الإبداع، أم ھي آلة 

  ؟...الإبداع

التغیرات  الحداثة بمفھومھا الشامل عند أدونیس ثلاثة أنواع ھي الحداثة العلمیة، وحداثة

  .والاجتماعیة والسیاسیة، والحداثة الفنیةالاقتصادیة 

إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبیعة للسیطرة علیھا وتعمیق ھذه «فالحداثة العلمیة تعني

أما الحداثة الثوریة فتعني نشوء  حركات وأفكار جدیدة ومؤسسات .52»المعرفة وتحسینھا باطراد

في المجتمع وقیام بنى جدیدة، أما  بنى التقلیدیةتعمل على التغییر، لتؤدي في النھایة إلى زوال ال

تساؤلا جذریا یستكشف اللغة الشعریة، ویستقصیھا، وافتتاح آفاق تجریبیة «الحداثة فنیا فتعني

، فالكتابة 53»جدیدة في الممارسة الكتابیة، وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى ھذا التساؤل

تاریخ موضع تساؤل مستمر، وتضع الكتابة نفسھا الحداثیة في نظر أدونیس ھي كتابة تضع ال

                                                           
  .198، ص1987، 1مدارات نقدیة، دار الشروق الثقافیة العامة، العراق، ط: فاضل ثامر: ینظر 50
  .199- 198مدارات نقدیة، ص: فاضل ثامر: ینظر 51
  حصل أدونیس على درجة الدكتوراه من الجامعة الیسوعیة في بیروت، وكان كتابه الذي اشرنا إلیه سابقا  1973في سنة

  "1977تأصیل الأصول عام " و" 1947الأصول عام : "ضمن أطروحته التي نشرت في ثلاث مجلدات، هي

 ".1978الحداثة عام  صدمة" و

  .321- 320، ص1980، 1فة عربیة حدیثة، دار العودة، لبنان، طفاتحة لنهایات القرن، بیانات من أجل ثقا: أدونیس 52
  .321فاتحة لنهایات القرن، بیانات من أجل ثقافة عربیة حدیثة، ص: أدونیس 53
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موضع تساؤل مستمر، وذلك ضمن حركة دائمة من استكشاف طاقات اللغة واستقصاء أبعاد 

  .54التجربة

" كیف؟"بصیغة : ، بل ھو دائما"ماذا؟"بصیغة إذن النص الحداثي ھو سؤال أبدي لكنھ لم یكن 

مو عن الإجابات الجاھزة، ومن ثم كان التجریب، والسؤال عن الكیفیة ھو في حد ذاتھ قلق دائم یس

وھكذا ظلت الحداثة الشعریة منفتحة لا تنغلق على . محاولة لا تكتمل لتقدیم إجابات أكثر نجاحا

نفسھا قط، ولذلك تظل متمیزة بتعددھا وفوضاھا الرائعة، والتزامھا بجمالیات التجدد اللانھائي 

في مملكة التقالید الفنیة، الأمر الذي  طنة المستقرةمحرومة وراضیة بحرمانھا من نعمة الموا

  .یجعل التجریب والقلق والشك سمة من سماتھا الضروریة

الشعر خرق «حول مفھوم شعر الحداثة إذ یرى أدونیس أن" أنطوان مقدسي"مع " أدونیس"ویتفق 

البنیة اللغویة  إلا بكسر وبخلخلة ح لا یستأنسفالشاعر الحداثي أصب .55»مستمر للقواعد والمقاییس

المعتادة متجھا صوب التخییل والرؤیا، كما أنھ لا یستأنس إلا بخرق ومحو الحدود المكانیة 

ھكذا یبدو النص العربي الإبداعي نصا مستقلا، كأنھ « :یقول" أدونیس"والزمانیة، ألا ترى 

فاصلة بین  یتحرك في مكان متخل، في ھذا المكان تذوب الحدود التقلیدیة التي ارتسمت كحدود

الكل، لھذا یبدو /المزیج، النص/ الأنواع الأدبیة، ولا یعود ثمة نوع صاف، وإنما ینشأ النص

المكان مادیا وشعریا، تفتتا فاجعا، قائما في سدیم یتموج بین المحیط والخلیج، ویبدو كأن المكان 

  .56»الوحید لـكل خلاق ھو اللامكان

لحداثیین الذین دعوا إلى انفتاح النص الشعري، حیث رسم أدونیس یأتي في طلیعة الشعراء النقاد ا

لنا بالكلمات لعبة المطاردة الجدیدة بین عالم الشعر وعالم النقد أو القراءة، إنھ صراع بین 

لحظتین، اللحظة النقدیة واللحظة النصیة، فالأولى تطارد الثانیة بھدف إمساكھا، ولكن الثانیة 

من مناعة اللحظة النقدیة وما دام النص  تھا الإبداعیة ھي أقوىمناعتمتلك لعبة التمنع مادامت 

لذلك نجد المسعى . الشعري الحداثي ھو نصا مفتوحا وتعددیا، نص زئبقي لا یمكن الإمساك بھ

النقدي الیوم یحاول جاھدا افتضاض ما ھو ممكن من المعنى والدلالة عبر مختلف الوسائل 

نصیة لا یمكن أن تمنح نفسھا بمجرد طرَق السطح طرقا خفیفا، والأدوات الإجرائیة؛ لأن الدلالة ال

لأنھ نص یتجدد مع كل قراءة « في إحدى الزوایا المعتمة من النص الحداثي؛  كما أنھا لا تتوارى

، والمطلوب من القارئ أن یكتشف 57»لا ینتھي، لا یستنفد، ھذا ما یمیز الأعمال الشعریة الخلاقة

ة التي تتفاعل معھ، وعلى القارئ كذلك أن یدخل في لعبة الملاحقة عبر ھذه الدلال. مكان الدلالة

مختلف مظاھر النص، ولعل ما یكسب ھذه المطاردة حیویة وفاعلیة، ھو أن تبقى لعبة دائریة لا 

  .تنتھي

إن الشعر الحداثي یتجاوز الأیدیولوجیا التي لا یستطیع أن تحیط بأبعاده، وھو : یضیف أدونیس

ھذا . تأسیس إلى ما یسمى باستقلالیة القصیدة وتجاوزھا لمختلف التیارات والمذاھببذلك یحاول ال

یعني أن القصیدة الحداثیة لا یمكن اختصارھا بالینابیع التي انبجست منھا إنما ھي فعل یتجاوز 

                                                           
-1، ع23مجلة عالم الفكر، الكویت، مج: العلاقة بین القارئ والنص في التفكیر الأدبي المعاصر: رشید بنجدو: ینظر 54

  .486، ص1994، 2
  .312، ص1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس 55
  .28، ص1985، 1سیاسة الشعر، دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط: أدونیس 56
  .27، ص1989، 1كلام البدایات، دار الأدب، لبنان، ط: أدونیس 57
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إن كل قصیدة تنحل « :اللغة نفسھا، ویتجاوز أیضا الشروط السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

لا تكون شعرا، والقصیدة (...)  صرھا التي انطلقت منھا سواء كانت لغویة أو اجتماعیةإلى عنا

الحقیقة، القصیدة الشعریة ھي ھذه العناصر وشيء آخر، والمھم الجوھري منھا ھو ھذا الشيء 

، فالقصیدة التي تمتلك خاصیة الانتماء إلى شيء ما ھي قصیدة محكوم علیھا بالفشل في 58»الآخر

الحداثي في مفھومھ ھو أسمى من الأیدیولوجیات والأنظمة  النقدي لأدونیس؛ لأن الشعرالقاموس 

  .والاجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة

ھنا یقدم لنا أدونیس النص الشعري الحداثي بطبیعتھ العصیة عن النظریة التتابعیة؛ لأن النظریة 

منھ، ومتقدمة علیھ زمنیا؛ ولأن تصنع قواعدھا النقدیة من رحم النص الشعري، وھي متولدة 

جودة النظریة ترتبط أساسا بوجود النص فھي تتغذى وتقتات على خلایاه الحیة والمیتة، ومن ھذه 

الشرفة أعطى أدونیس الأولویة للشعر في تمرده عن القواعد والمقاییس، وفي ارتمائھ على 

الشعر أو یحسھ مباشرة، لا یوصف ولا یجدد ومن لا یعرف «:؛ لأن الشعر59شاطىء اللامحدود

  .60»معرفة عنھ یستحیل علیھ أن تكون لھ أدنى

وھو رأي صریح واضح عن الفضاء اللامحدود الذي یشغلھ النص الحداثي بقواعده اللانھائیة، 

وھي قواعد تتطلب قارئا جدیدا ذا حس فني یمكنھ من التطلع إلى جمالیات النص وأسراره، إن 

ري ھو دعوة أخرى لتأسیس نقد جدید یقرأ النص الحداثي في قول أدونیس بانفتاح النص الشع

  .ضوء ھذا الأفق الجدید

إن الحداثة الأدونیسیة تنبني على منطق التغییر والبحث عن الجدید : بناء على ما تقدم یمكن القول

. 61»تساؤل حول الكون، واحتجاج على السائد«:بعبارة مختصرة الحداثة عند أدونیس ھي. المبتكر

إلخ، كما تعني ...ثة ھنا صراع بین الركون والثبات، وبین التحول والاستمراریة والتغییرالحدا

. التنصل والخروج من ربقة الجاھز، والتمرد على القیود الماضیة، لتأسیس مستقبل لم یأت بعد

ومن وظائف الحداثة عند أدونیس إخراج القارئ من الاستلاب؛ لأنھ یعیش ضمن مفاھیم لیست 

من طبیعة ظروفھ ومشاكل زمانھ، فھنا تبدأ الحداثة دورھا في إخراج  ولیست نابعة من صنعھ،

وانتشال ھذه النماذج من التكدس والجمود، وإدخالھا إلى التاریخ بعد أن كانت تعیش خارج 

  .62التاریخ

إن الحداثة الشعریة في ضوء المحددات والعلائق السالفة الذكر ھي : نختصر ما تقدم فنقول

من الخاصیات الجمالیة، لا یمكن للنص الشعري الحداثي أن یكون شعریا من دونھا، مجموعة 

                                                           
  .317زمن الشعر، ص: أدونیس 58
ة الشعریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم، دار استراتیجی: بشیر تاوریریت: ینظر 59

  .25، ص2006، 1الفجر للطباعة والنشر، مكتبة أقرأ، قسنطینة، الجزائر، ط
  .126، ص1979أسئلة الشعر، دار الآداب، بیروت، د ط، : في منیر العكش: أدونیس 60
  .321فاتحة لنهایات القرن، بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة، ص: أدونیس 61
، )رسالة ماجستیر(بین النظریة والتطبیق، )أدونیس(الحداثة الشعریة عند علي أحمد سعید : سعید بن زرقة: ینظر 62

  .321ص
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النص الشعري عمل لغوي وجمالي إبداعي، ذو لغة شعریة، موقعھ حر في « :وتبعا لذلك فإن

  .63»اختیار الشكل الذي یناسبھ

ي إنھ نص حداثي، نص غامض، لأنھ مثقل معرفیا، مفاجىء ومدھش یصدم القارئ ویزج بھ ف

مناخ الأسئلة، ویطلب منھ أن یرقى إلى مستوى مبدعھ، مختلف جوھریا عما تقدمھ من نصوص 

في بناه الفكریة، نص ذو رؤیا لما یطرحھ من آفاق جمالیة ومعرفیة، ولما یتسم بھ من إدراك 

وتمثل كلي للوجود والحیاة، نص لا زمن لھ یؤسس زمنھ الخاص بھ ولا یعترف مطلقا بسلطنة 

فحمل الكتابات النظریة لأدونیس على اختلاف متخیلات عناوینھا إذا ما . لمنطقي للتاریخالتسلسل ا

وتجلى " الحداثة"إن موضوعھا السلطوي ھو  -دون ھوادة –ضوع لھا فإننا نقول أردنا افتعال مو

ذلك في حدیثھ عن الرؤیا الشعریة، وقولھ بالكشف والتجاوز، والتنبأ والرفض والغموض 

الاختلاف، وانفتاح النص، والتحول والصراع والثورة والتمرد، والمغایرة، والفجائیة، و

ونعتقد أن خلاصة ھذه الماھیات الجزئیة التي تعج . ، وما إلى ذلك من المبادئ الأخرى64والبعث

  .بھا المبادئ السالفة، ھي خلاصة الحداثة ورحیقھا المصفى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
، 3ة العربیة، قسنطینة، عمجلة آداب معهد الآداب واللغ: أدونیس والنص الشعري مفهومه ومصادره: خالد سلیمان 63

  .201، ص1996
استراتیجیة الشعریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات والأصول : بشیر تاوریریت: للتوسع یراجع 64

  .77والمفاهیم، ص
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  الخاتمة
، لا تعدو أن تكون الحداثة متجذرة في القدم في المعاجم العربیة المحاضرة هفي ختام ھذ

والكتابات الشعریة والفلسفیة، ولم تأخذ طابعھا المفضل والعمیق إلا في ظل كتابات الشعراء 

النقاد الغربیین الرمزیین والسریالیین، وقد اتكأ الشعراء النقاد العرب المعاصرین، على 

عربیة، فأنتجوا لنا حداثة نظریة وإبداعیة، لا تختلف كثیرا الموروث الحداثي في صورتھ ال

 .أو قلیلا عن تلك الحداثات العالمیة
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